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ترجمة حفصة جودة

رمضــان آخــر وهجــوم آخــر علــى المصــلين الفلســطينيين في ساحــة المســجد الأقصى بالقــدس الشرقيــة
المحتلــة، لتفســير الهجمــات الإسرائيليــة، يؤكــد السياســيون الأوروبيــون والأمريكيــون ومحللــو الإعلام
يــر “سي بي سي” التــافه – علــى التــوترات الشديــدة الــتي تصــاحب والمعلقــون – مثــال علــى ذلــك تقر
تجمع  أحداث دينية كبيرة، ويأطرون العنف الإسرائيلي كرد على ما يصفونه “الهجمات الإرهابية

الفلسطينية” في  مدن مستعمرة.

اعتـاد الفلسطينيون سـماع تلـك الأنـواع مـن التفسـيرات الـتي تقـدم بشكـل أسـاسي صـورةً مشوهـةً
للصراع الــديني الــذي تســببت فيــه الإيــدلوجيات الإسلاميــة السياســية وتعصــبها وكراهيتهــا لليهــود،
فـ”إسرائيل” وحلفاؤها الأوروبيون والأمريكيون يصنفون الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقه
ــال عــبر القــرون، بأنهــم عنيفــون وكريهــون ــا للأجي ــانت وطنً في الوجــود والعيــش علــى أرضــه الــتي ك

وعاطفيون وغير عقلانيين ومتخلفون يتسببون باستمرار في دائرة العنف.

تحت تلك البنية الفوقية للإيدولوجيات الإسرائيلية والأوروبية الأمريكية الخيالية والمغالطة السياسية
والسرديات غير التاريخية، نجد الحقيقة الوحشية للاحتلال الاستعماري الاستيطاني، فالسبب الذي
دفع “إسرائيل” لتلك الهجمات الأخيرة هو نفسه السبب الذي دفعها للقيام بالهجمات السابقة
وســيدفعها لهجمــات قادمــة: وهــو أن الدولــة الإسرائيليــة بُنيــت علــى أســاس ســيادة اســتعمارية

استيطانية.

تعــد فكــرة ضرورة تــأمين “إسرائيــل” وتوســيع ســيطرتها الســيادية العليــا علــى الأراضي الفلســطينية
التاريخية – كدولة ذات أغلبية يهودية – جزءًا لا يتجزأ من أساس الدولة الإسرائيلية، وهو ما يحرك
أفعالها وسياساتها باستمرار بغض النظر عن أي الأحزاب السياسية أو التحالفات في السلطة، هذا

هو سبب وهدف العنف الإسرائيلي.

ية ويكــرره في فلســطين، إنــه الســبب لأن العنــف الإسرائيلــي ينبــع مــن مــشروع الحداثــة الاســتعمار
فالصـهيونية مدفوعـة أساسًـا بالرغبـة في حمايـة يهـود أوروبـا مـن فظـائع الأوروبيين المعاديـة للساميـة،
لكــن بمجــرد أن اتخــذت تلــك الرغبــة مســار الاســتعمار الاســتيطاني وممارســة العنــف الاســتعماري
الاستيطاني ضد الفلسطينيين في الأجزاء الأولى من القرن العشرين، أصبح السبب تأسيس سيادة

ية استيطانية تعد فوقية بالضرورة في منطقها وتشكيلها. استعمار
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رسالة أفعال العنف تلك تقول إن لـ”إسرائيل” الحكم النهائي والأخير على
حياة وموت الفلسطينيين وإنه لا عواقب وخيمة على الإسرائيليين

إنها أيضًا هدف العنف الإسرائيلي لأن السيادة الفوقية على كامل أراضي فلسطين التاريخية ليست
مؤمنة بعد لـ”إسرائيل”، فالمقاومة الفلسطينية ما زالت تقف في طريقها.

العنف الإسرائيلي
في عملــي الأكــاديمي، نــاقشت أنــه لا يهــم إذا مــا كــانت الشرطــة الإسرائيليــة والجنــود والمســتوطنون
والسياســيون يعتقــدون أنهــم ببساطــة يســتخدمون العنــف “لاحتــواء الشغــب” و”تطــبيق النظــام
ــى الوضــع الراهــن في الأمــاكن المقدســة” ــدنيين الإسرائيليين” و”الحفــاظ عل ــة الم والقــانون” و”حماي

وغيرها من العبارات.

يًا مهاجمة امرأة من الخلف بعصا الشرطة في أثناء فلتحقيق تلك النوايا والدوافع المعلنة، ليس ضرور
تصويرهـا لانتهـاك المواقـع الإسلاميـة المقدسـة، ودفـع وركـل كبـار السـن بعنـف كأنهـم ماشيـة، واعتقـال
الأطفال ومحاصرة طفل وحيد بعشرات من رجال الشرطة الإسرائيلية المسلحين كما لو أنه وحش
شرير، وكسر النوافذ الزجاجية وتدمير جدران المسجد الأقصى التي يعود عمرها لقرون، وإطلاق قنابل
الغــاز المثــير للــدموع وقنابــل الصــوت والرصــاص المعــدني المغلــف بالمطــاط علــى المصــلين داخــل المســجد
يحًـا ومهاجمـة الطـاقم الطـبي الـذي يساعـد ومنـع سـيارات الإسـعاف مـن الوصـول إلى نحـو  جر
المصابين داخل باحات المسجد والاعتداء على المصورين الصحفيين الذين يوثقون أفعال “إسرائيل”
واعتقال  فلسطينيًا على الأقل ثم الاعتداء بعنف على أقاربهم الذين يرغبون في انتظارهم أمام

السجون الإسرائيلية، والقائمة تطول.

أفعـال العنـف تلـك لا تتعلـق بـالأمن والقـانون والنظـام أو الحفـاظ علـى الوضـع الراهـن، إنهـا تكشـف
كيـد السـيادة الإسرائيليـة علـى فلسـطين والفلسـطينيين، رسالـة أفعـال العنـف الـدافع الإسرائيلـي لتأ
تلــك تقــول إن لـــ”إسرائيل” الحكــم النهــائي والأخــير علــى حيــاة ومــوت الفلســطينيين وإنــه لا عــواقب
يـر تلـك الأحكـام الـتي تكـون أحيانًـا مجـرد وخيمـة علـى الإسرائيليين ولا ملاذ للفلسـطينيين بمجـرد تقر

نزوة.

هذا التطلع نحو السلطة الفوقية ينتشر بين المجتمع والسياسة الإسرائيلية ومستمر منذ فترة، قبل
يًا مـدمرًا علـى قطـاع غـزة في أعقـاب أحـداث مشابهـة لمـا يحـدث عـام شنـت “إسرائيـل” هجومًـا عسـكر

اليوم: طرد الفلسطينيين من منازلهم وتدنيس أماكن العبادة الإسلامية.

 طفلاً وأصُيب نحو  فلسطينيًا من بينهم  قُتل  مايو/أيار  وحتى  فمن
فلسـطيني مـن بينهـم  طفـل و امـرأة و رجـل، كـان تـدمير البنيـة التحتيـة هـائلاً، فقـد



دُمــرت نحــو  وحــدة ســكنية أو تــضررت بشــدة، كمــا تعــاني  ألــف وحــدة ســكنية مــن بعــض
الأضرار، دُمــرت كذلــك منشــآت للميــاه والصرف الصــحي والبــنى التحتيــة (مــا يــترك نحــو  ألــف
شخــص بلا مصــدر منتظــم للميــاه النقيــة) و منشــأةً تعليميــةً و مســتشفيات و مركــز رعايــة

صحي أساسي.

هنــاك أيضًــا أضرار تقــدر بمــا يقــارب  مليــون دولار في قطاعــات الطاقــة والزراعــة والصــناعة، ومــرة
ية للهدف المعلن “الأمن الإسرائيلي”، إنها أخرى، كل أفعال العنف تلك لا تتفق مع وليست ضرور

تنبع من وتهدف إلى تحقيق وتوطيد سيادة إسرائيلية يهودية كاملة ومطلقة على الفلسطينيين.

هذا الدفع يفسر لماذا لم يرض غالبية العامة الإسرائيليين عن كل هذا الدمار خلال  يومًا فقط الذي
يقـع علـى قمـة سلسـلة طويلـة مـن العنـف الإسرائيلـي، مـع بدايـة وقـف إطلاق النـار، نُـشر تصـويت في
قنــاة  الإسرائيليــة يشــير إلى أن % مــن الإسرائيليين يعتقــدون بــضرورة اســتمرار الحملــة الجويــة

على غزة، بينما وافق % فقط على قبول “إسرائيل” لوقف إطلاق النار.

شــارك الإسرائيليــون مجموعــة مــن العبــارات والتعــبيرات تنــم عــن رغبتهــم في اســتمرار آلــة الحــرب
الإسرائيلية، فقد انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمدنيين إسرائيليين يرقصون
ويحتفلــون بــالهجوم علــى غــزة والعنــف ضــد الفلســطينيين في كــل مكــان ويهتفــون “المــوت للعــرب”

و”لتحترق قريتكم” ويُظهرون استخفافًا عامًا بموت وتدمير الشعب الفلسطيني.

عنـــدما تظهـــر نـــ الإنسانيـــة عـــن الفلســـطينيين في وسائـــل الإعلام السائـــدة والخطـــاب العـــام في
الفضاءات الإسرائيلية والأوروبية الأمريكية، فإنها تُوضع في إطار تطبيعي، فعلى سبيل المثال، وضع



ير نيويورك تايمز رغبة غالبية الإسرائيليين في مواصلة العدوان على غزة في إطار حاجة الإسرائيليين تقر
لـ”خاتمة نهائية” ببساطة لـ”موقف مزعج” وتحقيق “نصر حاسم ضد حماس”.

وحتى عندما عبر الإسرائيليون عن رغبتهم في إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة عندما قال مواطن
إسرائيلـــي “يجـــب علـــى الحكومـــة إبـــادة غـــزة مـــرة واحـــدة وللأبـــد”، وجـــدت برامـــج “سي بي سي”

و”ناشونال” طريقة لتبييض وتحسين تعبيرات الإبادة تلك والدوافع الإقصائية.

في سرديتهـــم الضعيفـــة، قـــدمت نيويـــورك تـــايمز الاقتباســـات الإسرائيليـــة كأنهـــا لإسرائيليين محبطين
يرغبون فقط في السلام والهدوء، بينما أظهرت “سي بي سي” عبارات الإبادة الجماعية كأنها عبارات

لإسرائيليين مرعوبين يرغبون في الأمان وتنم عن غضب مفهوم.

هذه الهجمات الأخيرة على ساحة المسجد الأقصى لا علاقة لها بالنزاع المفترض
بين اليهود والمسلمين، لكنها تتعلق بشكل السيادة التي تحاول تأمين

وتأسيس سلطة كسلطة الإله

لا تقـدم كلتـا الـروايتين أي شيء للكشـف عـن حقيقـة العنـف، لكنهـا شـاركت في إخفـاء تلـك الحقيقـة،
هــذه السرديــة المســتشرقة والعنصريــة والعنيفــة جــزء مــن عمليــة العنــف الاســتعماري الاســتيطاني ولا

يمكن الكشف عنها.

هذا هو الوضع الذي ما زلنا نقف فيه حتى اليوم منذ عقود: خطاب دولي مهيمن وسائد يركز على
صـورة مشوهـة ومربكـة لمـا يحـدث للفلسـطينيين، بينمـا تواصـل “إسرائيـل” عنفهـا المـوجه نحـو هـدف

السيادة العليا.

هـذا الشكـل مـن السـيادة لا علاقـة لـه بالـدين اليهـودي المعقـد والتقاليـد اليهوديـة، فبـالأحرى ووفقًـا
ية الحديثة الأوروبية ية، هذا الشكل من السيادة المشابه للدول الاستعمار لمنطق الحداثة الاستعمار
الأمريكيــة مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، يهــدف إلى تأســيس نــوع مــن القــوة حفظتــه الثقافــات
المتنوعة والأديان عبر التاريخ البشري للآلهة فقط: إنه نوع من القوة يسمح لكيان بالعمل دون خوف

من العقاب، لأنه صحاب الحكم الأول والأخير.

هـــذه الهجمـــات الأخـــيرة علـــى ساحـــة المســـجد الأقصى لا علاقـــة لهـــا بـــالنزاع المفـــترض بين اليهـــود
والمسلمين، لكنها تتعلق بشكل السيادة التي تحاول تأمين وتأسيس سلطة كسلطة الإله من أجل

ية استيطانية معينة. قومية استعمار

وطالما أن المشروع الإسرائيلي مدفوع بالتطلع نحو سلطة عليا وسيادة على فلسطين والفلسطينيين،
فسنكتب عن الهجمات الإسرائيلية على المصلين الفلسطينيين لسنوات قادمة، فلا شيء أقل من
ية يمكنه أن يمنع النتيجة المحتومة حتى هذه التحول الأساسي في منطق وهيكلية الحداثة الاستعمار

اللحظة: المزيد من الموت والدمار للفلسطينيين وفلسطين.
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